
٧٣٤ الإسالة

 من جراء ضبابة ق الشمس بمشاهد:غروب يكتحل م من إ
 بلاد أو ، البهر بين ما النتشر ارمل ذلك ورها يمكس الجحم

 ثم ، مهاديةً كبر الكوا طوع واقب} ومن ، الكدان
 أعق ، الأزرق الأثر من عيط محر عل الشتاء ليال ى هبوطها

 رأس فى البحر ماء من وأمق ، فيه تو الى الفكرة من
{ ومن ، والتجعد لألاه دون يحول الذى النتمب الأرض

 البادية يم} ع من اتوالية النات تلك مس يسمع
 عى مروده السامع ن رخمه بور تهيم وكيف ، سكوها

 ومن ، الأعشاب أوراق عذبات وعل ، واطناب الروابى تلاك
 بمد.، وراء لا التى الفضاء ذلك ق مطرح كل طرفه يطرح م

 الغلال تلك ق يمر{ ومن ، الرحيب أفقه الله ى يغيب والذى

 ذأجوازالاء، رتمصورها كبف البارة الجمال من الجابية
 المول أبي تغائيل ظلال من الجانبية السور تلك جود جامدة وهى

 شأنه هذا كان من ، العربة المال تلك سود عى المخربة

 واللا'، الاء لوان التجع الدري ذلك عى يمر أن ه يعق لا
 رضيه الذى الله وبقضاء ، يهويه الذى الحر ذلك عل ولا

 الانان يعرو وما ، والحساسات الارتسامات تلك إن أجل

 يخيلمعه يعدا السدر لبعيدة وهواجس وساوس من البادية ى
 الهمرة الأنوار تلك وأن ، نفها الأهابة عن أهاسادرة للرء

 سطوح عى قطً تهمر م ، والبوادى الاواى عل النار من أمطارا
 ، الساًكن مداخن من بإلدانالتصاعد ولاتاوثت ، الدنوالقرى

 فيشمر ، حائل ومانمما بينالوح يحول لا والهار الليل وقآًاء
 عل الطالق يد مى ، ملوسة لكها خفية ببر لذلك الانان

 من البحر ذلك خلال المائع تجل لجة كل ق ويصر ، خلقه

 من يكتنفه الذى الأفق ذلك حدود وى ، يغمره الذى الضياء
 ظلال وى ، المجهول إلا يمده وراء لا أن للمرء يخيل ما النمرض

 تسبقها أو فتلحقها كب الكوا خلال الأبمار تجوس الليال

 بل ، الحر النظام ذلك حجاب بدون تشهد نعى ، منازلها إل
١ الاعان بكمة الناطق تقان الا ذلك

 النجوم و) منشؤه الأرض في التقر الاعان وهذا الدن إن
 الالعى الاسم مها يثأف الى الطروف وإن ، كلدة بوادى ق

 ، السموات علأواح منقوشة ومى ، معى مبيدأعمق بأهر تقرأ

 البادية دن
 تين لامر عن
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 ارمال، من بحار عل الأبد اى الساعون اللاحون وأوئك
 مناظرمتشامة، بمشاهدة متئاهة، أخلاقا الاعتياد أكسهم قد

 ، متشاهة لاوات الستر وبنقامم ، متشاهة منازل وسكى
 لسجية مشاهة ذك عل فجاثم ، متشاهة ومالك أرق فى

 وأحرار ، بهم اللانهاية تمسك بديهم لتكون إهم. البادية
 الذى الجواد ل بجواً وجوالون ؟ لمم الكشوف الفضاء كرية
 وم يتبعهم الأى والقطيع ، تحملهم الى والناقة ، يقلهم
 جامل أضلته ، الأسفار لأى أد] التتوحة الظليمة مثل أجاو.

 والضار ، عضلاته لقوة بحياته الدن جرأة لمم ومناور ؟ القفار
 من ، وماء ماه عر والدفاع ، ومأواه حرجه عن للذود

 ميالون المادة بحج ومم ؟ المدامة والغارات القبائل غزوات
 الانسان شأن ، أحياناً بإحديث ومولءون ، المت الى كالوحدة

 شى"، كل عن فيحدثه الانان أخا. الوحشة طوال بمد بلاق الذى

 التأمل وعى الشمر عل مفطورون وحم ؟ شى" كل عن ويستخبر.
 أبمارمم علها الىيقع والآفاق والكواكب والهار، الليل فارة
 الفراغ ساعات قضاء ال لاضطرارم إرعون تماص وم ؟f أد

 أو الليام محت إما والأخباروالعجائب الحكاات قسرد الطويلة
 لاءات وتجية ، البلبال من للقلب تلية الآإر حول

 القرإيداللال

 لتضطر حتى ، الؤمنين عبادة قبلات ترها القديس تمثال قدم
 ا}»..• الذن ليدذرونأودك انرت كلا تنيرها ال الكنية

 القديس ذلك وعرفت ، عنذهني شرد عننتما فقط عندذ
 ممر مطبعة وى ممر ى ود الذى العظم

 أن وعرت ، الأعلام فمرس واضع يد عل واد أنه وعرفت
' ألعظيم! القديس ذلك أبو هو الواضع ذلك

 باج أر



٧٣٥  ا)سالة

 للأندلس العرب فتح
 الدن عز مصطى فريد بقم

 تساوى ولا ، السنين من عقد تتجاوز لا تسر: مدة ى

 م المرب مكنن الأفراد حياة من فترة الأم حياة ف
 فاكتسحوا الممد. ذلك دول أعظم كانتا امبراطوريتين تدويخ

 ديهم وسودوا ، كاسرتها أ عرش وثوا الفارسية الأمبراطورية
 منالامبراطورية ينزعون ذاه ىالوقت وكوا ولفهمعلسكاها،

 سورية فدخلت. الأخرى تاو الواحدة الشرقية ولاإتها البيزنطية

 والغرب والجزاز ودنس ، القرب وطرابلس ، ومصر الكرى
 القرآن راية محت سكاها وانضوى ، الفتية دولهم ق الأقمى
 الحنيف والدن

 درأوا ، الأفريق الاى" عل جثموا وقد إلفأحين وكى
 الاء من ضيقة شقة إلا عنه تفصلهم لا الأوربي" الشاطى قبالهم

 ىدويغه الأكيد الموم ووطنوا ، والظفر النمر نشوة أخنهم

 ومان والا الفرس مع قبلاً مثاو. الأسبان.الدوراذى مع يجثاوا وأن

 ، وفوى اضطراب حالة ق المرب الفتح قبل أسبانيا كانت
 التقلقل هذا ى الأكر والمامل. والفتن الثورات تتنازعها

 ساا كان الذى الفاسد الاجاى النظام الى راجع والاضطراب
 مى: طبقات أربع الى يقسمون سكانها كان فقد البلاد. ق عندئذ
 (المبيد4 الفلاحون-(٣ (سكانالدن_٢ الأشراف(١

 أهم غير ، والسيادة النفوذ أعاب فكانوا الأشراف أما
• والمجون والبذخ إىالأو الدولة أمور عن عمدم آخر ق انصرفوا

 الرائب معظ. يتحملون مهود- وممظمهم- الدن سكان وكان
 من للخلاص تواقين جملهم عانقهم عل ثقيلاً عبئا كت الى

 الأحرار ين وسطًا فاوا الفلاحون أما. الحاضر: حالهم
 الذى الشريف بإذن إلا علهم عرماً كان القت أن إذ ، والمبيد

• ملاكا مهم النادر القليل كان ولذا ، نفوذ. دارة ق يقدو
 وبمامون كالسلع ياعون عددًا الكان كثر أ وم المبيد وكان

 ف بهروا أنf5 إ غريا فليس. وأزانا أعكة المذاب من
 فيعتصموا ، والقفار الجبال الى أسياد"م نير من الأحايين بمض

 التجليات وإن الأضواء ردق الماء رذى لتغتذى الميلة وإن
 بد. منذ زال لا ، بإلأوهام الحقيقة مجسم مع الغيبية احارقة

 إلا بتار لا والأعان التقوى رداء الدر وارجل ، حالما غتى المام
 واطارد اللاهاة انفمال به أعنى: جدر به هو الذى إلاتقمال
 الاله عهد منذ الخاوات تلك من لنبعثة العقاد جيع إن

 ممد، )اشه(رب حى ، ذدادشت عوام )الكوكب(كز
 الكلمة() الاقه حى ، مومى )وه( الشرع الاله ومنذ
 لحم بيت راة الليل سجا متق عمها يبحث التى

 تاليل، والتأمل كالكون، الكمون الر )دعر فالمرد
 ائخالدة السحر كرقية المجزات والمدق ، كالوحدة والتوحش

 الواس قوة من له (، السمع ها ويستر ، الوى ها يستزل
 أبدية، المبادة حياته إن أكرمناً: الصحراء ن اله درها ما

 لما حد لا التى البادية ورحابة ، شىء اخخالق عن يلميه فمولا
 أد] والا-لطاد تلتق أن الطبيعة لذ، كان فا ، والمحراب معبد. مى

 خذوا ؟ وما يلحد أن لبدوى يتاح الطبيبة هذ. مثل أمع
 المشرق اى سنين بضع به واقذفوا ، الغرب زنادقة من زنديق أى

 إ: الوحية الماهة تلك من معاق إلا منه يخرج لا مجدو،

 التأمل من الحرمان مواطن وف ، الظلال ق إلا ينشا لا الالطاد
 ارأس بدوار الر. فها الىيماب الغرب ومدت ، والميال
 ، والشبات والالماد شافةالكفر لتتأمل الشمس إن ؟ والمبال

 ذلك وإن ؟ الظلمات ق إلا تنمو لا الباردة السموم تلك لأن
 الشعور من المر لمنح ، ألبمر ملك وهو ، الرجب الفضاء
 ، مهاحرة وأكر ، عنجهية البادية من أشد هو ما بكرامته

 والمنفرد ، بهم تسمو والوحدة الأفراد تسحق الجاءة أن ذلك
 عنلمة اى بالنظر تفة' يقيس إغا ،لأنه حن كل ق بملمته يشعر

 التى الخفية العددية القيمة تلك إى لا ، ساطاها وتسعة الطبيمة
 غامة مدينة من يحمى لا جهور ظمراف ين بكيانه عثها

 بالدلمة الشعور هذا إن. أينالها وفرة كبير: وأمة ، بأحيائها
 وليحمله ، بالعفار خليق غير غاونا الانسان من ليجعل الذاتية

 و)إسة لدينه ليخضع المربي إن أجل والمبودة؟ النم إلاء عى
 ؟ التدة المر شريعة الادات واعادات الالمية، الأسرة
١ أد؟ النائمة للقوة يخضع لا ولكنه

 الترضى
 مر· وكانب الرب الملى المجمع عضو


